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مدخل
بـــاديـــو  الـــفـــرنـــســـي ألان  الـــفـــيـــلـــســـوف  ـــدّ  ــ ــعَـ ــ ــ  يُ

أبــــــرز  مــــــن   ) -  1937(  )A. Badiou)

فلاسفة فرنسا في العالم المعاصر بفضل كتاباته 

ــيـــــرة مــــن الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن، وفـــي  ــ فــــي الـــعـــقـــود الأخـ

ــــه أحــــدث  ــــا يـــمـــيـــزه هــــو أنـ الـــعـــقـــديـــن الـــمـــاضـــيـــيـــن. ومـ

ضجة مــرات عدة في الفكر الفرنسي والعالمي، 

كـــانـــت نــتــيــجــةَ جــــرأتــــه فــــي طـــــرح الـــقـــضـــايـــا الــكــبــرى 

ومــنــاقــشــتــهــا، بـــل فـــي وجـــهـــة )أو وجــــهــــات( الــنــظــر 

ـــد جـــمـــيـــع الإكــــــراهــــــات  ــ ــتـــــي ارتـــــضـــــاهـــــا لـــنـــفـــســـه ضـ ــ الـ

ـــذا مـــا جــعــلــه يــحــتــل مــكــانــة لائــقــة  الــمــحــيــطــة بـــه. وهـ

كــبــيــرًا في  تــأثــيــرًا  الطليعيين والــمــؤثــريــن  بالفلاسفة 

صوغ القضايا الكبرى والمحرجة.

كــــــــان بــــــاديــــــو مــــــن أكـــــبـــــر الــــمــــعــــارضــــيــــن لاتــــجــــاهــــات 

وقد  البنيوية.  فلسفة  منها  المعاصرة،  الفلسفات 

نـــاضـــل ضـــد الاتـــجـــاهـــات هــــذه ونــاقــشــهــا بــعــقــانــيــة 

الــفــاســفــة الــكــبــار. إضــافــة إلـــى ذلـــك، وجّـــه معوله 
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نــحــو هــــدم مـــا ادعـــتـــه فــلــســفــة مـــا بــعــد الـــحـــداثـــة من 

أنــهــا تــقــوم عــلــى الـــقـــاعـــدة الــهــرمــونــيــطــقــيــة والــلــغــويــة 

ـــا كـــــل مـــــا نـــحـــا إلــــيــــه هــــــذا الـــفـــكـــر،  ــ ـــضًـ ــ لــــلــــوجــــود، رافـ

ومـــنـــاقـــضًـــا أطــــروحــــات فــاســفــتــه مـــن أمـــثـــال دولــــوز 

 وفوكو ودريدا. لقد رأى – نقيضًا لأفكار أولئك – 

 أن الفكر الحقيقي يجب أن يرتكز - بالضرورة - 

عــلــى الــــوجــــود فـــي بُـــعـــده الأنـــطـــولـــوجـــي، وأن هــذا 

البُعد يجب أن يُربَط بالرياضيات.

إن أهمية باديو الكبيرة وقــوّتــه الأخـــاذة تتجسدان 

– بــــالأســــاس – فـــي قـــولـــه إن لــلــحــقــيــقــة مــســتــويــات 

أربعة: الحقيقة الكلية والحقيقة الذاتية والحقيقة 

عـــلـــى مـــســـتـــوى الــــحــــب والـــحـــقـــيـــقـــة الــــريــــاضــــيــــة، أي 

الـــمـــســـتـــنـــدة إلـــــــى الـــــريـــــاضـــــيـــــات. والـــحـــقـــيـــقـــة تـــرتـــبـــط 

بهذه المستويات كحدث لا كماهية. وقد وضع 

 L’Être أسس هذه الفكرة القوية في كتابه المهم

والـــــــــــحـــــــــــدث()1(،  ــنـــــونـــــة  ــ ــيـ ــ )الـــــكـ  et l’Événement 

ــــو كـــتـــابـــه الـــمـــركـــزي الــــــذي وضـــعـــه فــــي مــواجــهــة  وهـ

الأفكار البسيطة والسطحية – في نظره - لأولئك 

ـــائـــــق واســــــتــــــمــــــرأوا  ــقــ ــ ــــحـ ــــة الـــــــذيـــــــن زيـــــــفـــــــوا الـ ــفـ ــ ــفـــــاسـ ــ الـ

التحليلات الفقيرة والسطحية والسريعة.

سيرة باديو ومؤلفاته
ولد باديو في مدينة الرباط المغربية سنة 1937. 

وفـــــي ســــن مـــبـــكـــرة، انــــخــــرط فــــي مـــجـــال الـــســـيـــاســـة، 

مــنــتــمــيًــا إلـــــى الـــيـــســـار الـــفـــرنـــســـي، حـــيـــث شــــــارك فــي 

تــأســيــس الـــحـــزب الاشـــتـــراكـــي الــفــرنــســي. كــمــا ظل 

مــن أقـــرب الــمــفــكــريــن إلـــى الــشــعــوب المستعمَرة، 

حيث وجدناه يرفض الاحتلال الفرنسي للجزائر 

ولأقـــــطـــــار الــــمــــغــــرب الــــعــــربــــي الأخــــــــــرى. وفــــــي ســنــة 

1967، انـــضـــم، وهــــو فـــي طــــور اكــتــمــالــه الــفــكــري، 

إلـــى الــجــمــاعــة الــتــي أســســهــا الــفــيــلــســوف الــفــرنــســي 

لوي ألتوسير، فتأثر به مثلما تأثر في الفترة ذاتها 

بفكر العالم النفساني جاك لاكان. كما شارك في 

الانتفاضة الطلابية في فرنسا )أيار/ مايو 1968(. 

 في مقابل ذلك، عارض باديو معارضة شديدة كلًّ 

من جيل دولوز وجان فرنسوا ليوتار. 

 ،L’Être et l’Événement نشر في سنة 1988 كتابه

الــــــــذي يُـــعـــتـــبـــر مـــــن أبــــــــرز كــــتــــابــــاتــــه، ثـــــم نــــشــــر فـــــي ســنــة 

الـــــذي  اســـــتـــــعـــــمـــــالات كــــلــــمــــة »يـــــــــهـــــــــودي«  2005 كـــتـــابـــه 

أثـــــــــار ضــــجــــة كــــبــــيــــرة عـــــــــادت عـــلـــيـــه بــــاتــــهــــامــــه بــــمــــعــــاداة 

ــــة. كـــــمـــــا نـــــشـــــر مــــــؤلــــــفــــــات عــــــــــــدة، مـــــــن بـــيـــنـــهـــا:  ــيــ ــ ــــامــ ــــســ الــ

 (Manifeste pour la الــــفــــلــــســــفــــة  أجــــــــــل  مــــــــن  ــــــان  ــيـ ــ ــ بـ

 Monde contemporain etو  ،)2(philosophie)

désir de philosophie )العالم المعاصر والرغبة 

 L’éthique, essai sur laو ــــة()3(،  ــــفـ ــــسـ ــلـ ــ ــفـ ــ الـ فـــــي 

conscience du mal )علم الأخلاق: بحث فوعي 

 Mathématiques dutranscendantalالشر()4(، و

 Second manifesteو ــــالـــــي()5(،  ــــعـ ــتـ ــ الـ )ريــــاضــــيــــات 

أجـــل  مــــن  الـــثـــانـــي  )الـــبـــيـــان   pour la philosophie 

 ،)7()Éloge de l’Amour( ومديح الحب ،)الفلسفة()6 

والــامــنــتــهــي()8(،  )الــمــنــتــهــي   Le Fini et l’Infiniو

)الــبــحــث عن   À la recherche du réel perduو

 La République de Platonالواقع المفقود()9(، و

ــــة أفـــــــــــــاطـــــــــــــون()10(، والـــــكـــــتـــــاب الــــــــــذي هــو  ــــهـــــوريـ ــــمـ )جـ

موضع مراجعتنا له في ما يلي. 

 محتويات الكتاب 
ومقولاته الأساسية

يأتي هذا الكتاب في سياق عاصف من الأحــداث 

ــتـــــســـــارعـــــة، خـــــاصـــــة مــــنــــهــــا تــــلــــك الـــمـــتـــســـمـــة بـــطـــابـــع  ــ ــــمـ الـ

الإرهاب ونمو الحركات الجهادية العنيفة من جهة، 

بــلــدان المشرق  وأحـــداث الربيع العربي التي هــزت 

والــمــغــرب العربية هـــزًا عنيفًا مــن جهة أخـــرى، وفي 

ــيــــة لــلــيــمــيــن  ــــمـــــدد الـــــحـــــركـــــات الــــعــــنــــصــــريــــة الــــغــــربــ ــــل تـ ظــ
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البلدان  ألمانيا وفرنسا، وغيرهما من  المتطرف في 

الغربية، كرد طبيعي أو غير طبيعي على الأحداث.

في هذه الظروف، وضع باديو كتابه المميز هذا 

ليعلن للجميع أن ما وقع من أحداث في باريس 

يـــوم 13 تــشــريــن الــثــانــي/نــوفــمــبــر 2016 لــيــس ولــيــد 

الإســـــام كــمــا ذهــــب إلــــى ذلــــك طــائــفــة مـــن مــدعــي 

التي  المشروخة  المعلبة والفرية  هــذه الأطــروحــة 

ــيــــة فــــــي كــــــل يــــوم  ــائــــــل الإعـــــــــــام الــــغــــربــ ــ تـــتـــنـــاقـــلـــهـــا وســ

الــغــربــيــة المتشققة،  وحــيــن، وإنــمــا هــو ولــيــد البيئة 

البلهاء  والـــامـــبـــالاة  الــفــاضــح  بالتهميش  والــمــلــيــئــة 

ــــرة تـــــجـــــاه فـــــئـــــات مــــــن الـــشـــعـــب  ــــاكــ ــــمــ والـــــــاعـــــــدالـــــــة الــ

الفرنسي تقتات على فتات الخيرات.

ــقـــــع الـــــكـــــتـــــاب فـــــــي ســــبــــعــــة مـــــقـــــاطـــــع، إضـــــــافـــــــة إلـــــى  ــ يـ

ـــة: الأخــــطــــار  ـــدمـ ـــقـ ـــمـ ــالــــي: الـ ـــتــ ــالـ ـــة، وهـــــــي كــ ـــدمـ ـــقـ ـــمـ الـ

الـــــعـــــالـــــم الــــمــــعــــاصــــر؛  ــيــــة  ــنــ بــ الـــــــمـــــــؤثـــــــرة؛ 1 -   الـــــثـــــاثـــــة 

2 - التأثيرات في السكان؛ 3 - الذوات المتفاعلة؛ 

ــتـــلـــة؟؛  الـــقـ مـــــن هـــــم  الــــمــــعــــاصــــرة؛ 5 -  الـــفـــاشـــيـــة   - 4 

و»الــــــــــحــــــــــرب«؛  »فـــــــرنـــــــســـــــا«  الــــــــــدولــــــــــة:  فـــــعـــــل  رد   - 6 

7 - شروط العودة إلى سياسة تحرر مستقلة عن 

مخطط العالم المعاصر.

مقدمة الكتاب: الأخطار الثلاثة المؤثرة

يـــتـــحـــدث بــــاديــــو فــــي الـــمـــقـــدمـــة عـــمّـــا يــســمــيــه »الأخــــطــــار 

الـــثـــاثـــة« الـــمـــؤثـــرة الـــتـــي يـــتـــصـــورهـــا، فـــيـــرى أن »الــخــطــر 

الأول هو السماح للدولة بأن تتخذ تدابير لا لزوم لها 

وغــيــر مقبولة، وهـــذه التدابير تــخــدم، فــي واقـــع الأمــر، 

مصلحتها الخاصة«. ويضيف: »فالدولة توضع فجأة 

عـــلـــى واجــــهــــة الـــمـــســـرح، وتـــجـــد نــفــســهــا مــــن حـــيـــن إلـــى 

آخـــر، وحــيــث تظن أن تــجــد، وظيفة التمثيل الــرمــزي، 

وضامنة وحدة الأمة، ومواقف أخرى مماثلة«. 

أمــــا الـــخـــطـــر الــــثــــانــــي، فــيــكــمــن فـــي تــعــزيــز مـــا يسميه 

باديو الدوافع الهوياتية: »ويشكل هذا آلية طبيعية 

جــــدًا هــنــا أيـــضًـــا. فــمــن الـــواضـــح أنـــه عــنــدمــا يــمــوت 

شــخــص مـــا بــســبــب حــــــادث، فـــي الأســـــــرة، تجتمع 

الأســـرة وتــتــعــاضــد، وتــتــقــوى بمعنى مــن المعاني. 

ر  ــــد لــــنــــا، ويــــقــــال لــــنــــا، ويــــكــــرَّ ــــذه الأيــــــــام يــــؤكَّ ـــــي هــ وفـ

لـــنـــا، والـــعـــلـــم ]الـــــرايـــــة[ بـــأيـــديـــنـــا، أن مـــجـــزرة مــروعــة 

تحدث على الأراضــي الفرنسية لا يمكن إلا أن 

تعزز الشعور الوطني. كما لو أن الصدمة تحيلنا 

بــاديــو أن  يــرى  تلقائيًا على الــهــويــة«. تبعًا لــذلــك، 

»كــلــمــتَــي ›فــرنــســي‹ و›فــرنــســا‹ المنطوقتين فــي كل 

مــكــان، تــصــيــران مــكــونًــا واضــحًــا لــهــذه الوضعية«. 

يــشــيــر بــــاديــــو هـــنـــا إلـــــى أهـــمـــيـــة الـــصـــدمـــة الــفــرنــســيــة، 

لكنه  فرنسيين،  مواطنين  بمقتل  الأمـــر  تعلق  وقــد 

يتساءل عن المواطنين الآخرين في بلدان أخرى 

مثل روسيا ومالي ونيجيريا والعراق وسورية... 

ويستنتج قائلً: »من الضروري ألا يغيب عن بالنا 

هذا التعقيد: فكلمتا ›فرنسا‹ و›فرنسي‹ ليس لهما 

ــــة تــافــهــة وواضـــحـــة بــشــكــل خـــاص.  الـــيـــوم أي دلالـ

وعلاوة على ذلك، أعتقد أنه يجب بالخصوص 

بــذل مــزيــد مــن الــجــهــد، ضــد هــذا الــدافــع الهوياتي 

بــالــتــحــديــد، الـــــذي يــحــتــوي عــلــى الـــحـــدث الــرهــيــب 

فــــــي شــــكــــل مــــــن الــــمــــظــــهــــر الــــــــزائــــــــف، وأن نــــتــــذكــــر أن 

هـــــذا الـــقـــتـــل الـــجـــمـــاعـــي الـــــمـــــروع يــــحــــدث يـــومـــيًـــا فــي 

أمكنة أخرى. نعم، في كل يوم، يحدث هذا في 

نــيــجــيــريــا ومـــالـــي، ومــــؤخــــرًا فـــي الـــعـــراق وبــاكــســتــان 

وســـوريـــة ... ومـــن الــمــهــم أيــضًــا أن نــتــذكــر أن منذ 

بضعة أيام، أكثر من مئتي روسي لقوا مصرعهم 

في طائرتهم التي أُسقطت ]في سيناء المصرية[ 

مـــن دون أن يــصــدر أي انــفــعــال يُـــذكـــر فـــي فــرنــســا. 

ربـــمـــا لأن ›الــفــرنــســيــيــن‹ الــمــفــتــرضــيــن يــتــخــيــلــون أن 

الروس كلهم هم بوتين الشرير!«.

أخـــيـــرًا، هــنــاك الـــخـــطـــر الـــثـــالـــث الــــذي يـــذكـــره بــاديــو، 

وهــــو مـــا يــمــكــن أن يــنــتــج مـــن مــثــل هــــذه الأحــــداث 

مـــن كــونــنــا - كــــرد فــعــل عــلــيــهــا- نــصــيــر نــحــن بمثابة 
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القتلة. إننا نقوم بتقليدهم وتقليد أفعالهم. يقول 

نــفــعــل  ــــو أن  هــ ــــالـــــث  ــثـ ــ الـ الــــخــــطــــر  هـــــــذا  ــــو: »إن  ــ ـــاديـ ــ بــ

بالضبط ما يرغب في فعله القتلة، أي الحصول 

عــــلــــى تــــأثــــيــــر غــــيــــر مــــتــــنــــاســــب، واحـــــــتـــــــال الـــمـــشـــهـــد 

بــاســتــمــرار وبــشــكــل فــوضــى وعــنــيــف، وفـــي النهاية 

إثـــــارة فـــي مــحــيــط الــضــحــايــا عــاطــفــة مــــا، بــحــيــث لا 

نــكــون قــادريــن، فــي نهاية الــمــطــاف، على التمييز 

بــــيــــن أولــــــئــــــك الــــــذيــــــن يـــــــبـــــــدأون الــــجــــريــــمــــة وأولـــــئـــــك 

الذين يتلقونها؛ ذلــك لأن الــهــدف مــن هــذا النوع 

ـــــذا الــــنــــوع مــــن الـــعـــنـــف الـــمـــفـــرط،  مــــن الــــمــــجــــازر، وهــ

هـــو أن نـــغـــرس فـــي الــضــحــايــا وأسُــــرهــــم وجــيــرانــهــم، 

ومـــــــواطـــــــنـــــــيـــــــهـــــــم، نـــــــــوعًـــــــــا مـــــــــن الــــــــمــــــــوضــــــــوع الــــــغــــــامــــــض، 

هــــو فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه مــكــتــئــب وانــــتــــقــــامــــي، يــتــكــون 

لديهم بسبب طابع الضرب العنيف وغير المبرر 

الــذي لا ينسجم أيضًا مع  تقريبًا للجريمة، لكن 

استراتيجية رعاته«. 

بنية العالم المعاصر

فـــي هــــذا الـــــجـــــزء الأول مـــن تحليله  بـــاديـــو  يــتــعــرض 

لتوصيف ما نعته ببنية العالم المعاصر كما يراها، 

فيقوم بتحليلها تحليلً دقيقًا، جاعلً هذا التحليل 

يتحدد في ثلاثة موضوعات متشابكة ومختلطة، 

وهــــــي انـــتـــصـــار الـــرأســـمـــالـــيـــة الـــمـــعـــولـــمـــة، وإضــــعــــاف 

الدولة، والممارسات الإمبريالية الجديدة.

الرأسمالية  بــانــتــصــار  المتعلقة  الأولـــــى  الــنــقــطــة  فــي 

الـــمـــعـــولـــمـــة، يــلــفــت بــــاديــــو الانــــتــــبــــاه إلـــــى الـــعـــدوانـــيـــة 

ــــقـــــت تــــمــــدد الـــرأســـمـــالـــيـــة ودمـــــــــرت جــمــيــع  ــتــــي رافـ الــ

الــــــمــــــحــــــاولات الــــســــابــــقــــة الـــــتـــــي كـــــانـــــت تـــســـعـــى إلــــى 

أو  الــــــــمــــــــال،  عـــــلـــــى رأس  أخــــــــــــرى  تــــــدابــــــيــــــر  إدخــــــــــــــال 

ــــال وأنـــــــــواع  ــــمــ ــيــــن مـــنـــطـــق رأس الــ بــ تـــــــــــوازن  تـــحـــقـــيـــق 

أخرى من المنطق، أو ما يسمّيه أيضًا »توافقات 

الـــمـــاضـــي«؛ هــــذه الأنـــــــواع الـــتـــي »تــتــجــلــى فـــي نــوع 

مــنــطــق رقــابــة الـــدولـــة، ومــنــطــق الــتــنــازلات المقدمة 

لــلــنــقــابــات، ومــنــطــق عـــدم قــبــول الــمــراكــز الصناعية 

ــتـــأمـــيـــم الــــجــــزئــــي، ومــنــطــق  والـــمـــصـــرفـــيـــة، ومـــنـــطـــق الـ

تدابير المراقبة على تجاوزات معينة من الملكية 

ــــار ... «.  ــــكــ ــتــ ــ مــــكــــافــــحــــة الاحــ ــــة، ومــــنــــطــــق  ــــاصــ ــــخــ الــ

ــــر بـــطـــرق مــنــهــجــيــة،  ــــذا كـــلـــه يُــــدمَّ ويــــــرى بــــاديــــو أن هـ

حتى في البلدان التي يمكن اعتبارها نموذجية. 

ويخلص إلى القول: »يجب أن نرى بوضوح أن 

الانـــتـــصـــار الــمــوضــوعــي لــلــرأســمــالــيــة الــمــعــولــمــة هو 

مــمــارســة تــدمــيــريــة ومــمــارســة عــدوانــيــة. هــي ليست 

 مــــجــــرد نــــــوع مـــــن الــــتــــوســــع الـــعـــقـــانـــي أو الــمــعــقــلــن 

لـــنـــظـــام مــعــيــن مــــن الإنـــــتـــــاج. ولا يــمــكــنــنــا نـــحـــن إلا 

أمـــام هذه  الــمــقــاومــة  بالقلق إزاء ضعف  أن نشعر 

الأعــــمــــال الـــمـــتـــكـــررة مـــن الـــتـــدمـــيـــر. هــــذه الــمــقــاومــة 

ـــع الــــحــــال تـــراجـــعـــات مـــســـتـــمـــرة، وهـــي  ــ هــــي فــــي واقـ

تــكــون فــي أمــاكــن مـــحـــدودة، ومــتــفــرقــة، وفـــي كثير 

مــن الأحــيــان خــاصــة أو قطاعية، فــا رؤيـــة شاملة 

تجمعها. وفــي الــواقــع، هــذا الــتــراجــع يــحــدث من 

دون انقطاع منذ ثلاثين سنة«.

الدولة  باديو أن إضعاف  يــرى  الثانية،  النقطة  في 

لــيــس ســــوى نــتــيــجــة حــتــمــيــة لـــوضـــع قـــائـــم؛ فـــالـــدول 

»لـــيـــســـت فــــي نـــهـــايـــة الـــمـــطـــاف ... ســـــوى الــمــديــريــن 

المحليين لهذا البنية العالمية الواسعة. وهي نوع 

من الوساطة، غير المستقرة مع ذلك، بين المنطق 

الـــعـــام الـــــذي ســبــق أن وصــفــتــه والـــوضـــعـــيـــات الــتــي 

 تــحــددهــا الــبــلــدان، أو الــتــحــالــفــات أو الاتـــحـــادات 

أو الدول ... وذلك بحسب الحالات«. أما سبب 

ضعف الــدولــة، فيعود إلــى جــبــروت المؤسسات 

والشركات الكبرى؛ »فهناك شركات كبرى لديها 

حـــجـــم الـــــــــدول الـــمـــتـــوســـطـــة. ومــــــن الـــــافـــــت لــلــنــظــر 

أن الـــبـــنـــوك نــفــســهــا أصـــبـــحـــت تــشــكــل مــجــمــوعــات 

كبرى، ونحن نعترف، وببداهة، أن سقوطها أمر 

مستحيل، هي أكبر من أن تسقط، كما يقال في 

غالب الأحيان عن البنوك الأميركية الكبيرة. وهذا 
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يعني أن الماكروسكوبي الاقتصادي يتغلب على 

قدرة الدولة. وهذا ما أسميه إضعاف الدول«. 

يقود هذا التحليل باديو إلى النقطة الثالثة المتعلقة 

يشرح  حيث  الــجــديــدة،  الإمبريالية  بالممارسات 

لــنــا كــيــف أن الإمــبــريــالــة الــقــديــمــة، إمــبــريــالــيــة الــقــرن 

التاسع عشر، كانت تستظل سيطرة فكرة القومية 

لـــلـــدولـــة - الأمـــــــة. وبــعــد أحـــــداث جـــســـام، مـــن قبيل 

أحـــــــداث تــقــطــيــع الـــعـــالـــم الــضــعــيــف مـــثـــل مــــا تــقــطــع 

الكعكة بين القوات العظمى، وأحداث الحربين 

الــعــالــمــيــتــيــن، لــــم تـــتـــوقـــف الــــتــــدخــــات الإمـــبـــريـــالـــيـــة 

على الإطلاق، بل الجديد فيها هو أن تدخلاتها 

غــيــرت طــرقــهــا. ويعطي بــاديــو مــثــالً لــذلــك فيقول 

ــــل الـــــفـــــرنـــــســـــي فـــــــي مــــــالــــــي هـــــــو لـــحـــمـــايـــة  ـــدخــ ــ ـــتـ ــ إن الـ

ــــا، وقــــــــد قــــســــم الــــبــــلــــد إلــــــــى بـــلـــديـــن،  ــــرنـــــسـ مــــصــــالــــح فـ

وجسّد ما يــرى باديو أنــه تدمير لــلــدول، والنتيجة 

ـــة: »لا تـــوجـــد هـــنـــاك أي  ـــدولــ هــــي الـــقـــضـــاء عـــلـــى الــ

النقاش  بالنتيجة، لا يعود ممكنًا  دولـــة، وحــيــث، 

مع هذا الوحش المخيف الذي هو الدولة، حتى 

وإن كان ضعيفًا«.

كنتيجة حتمية لهذا كله، يرى باديو أن خصائص 

بنية العالم المعاصر تتلخص في قوله: »لدينا بنية 

للعالم المعاصر يهيمن عليها انتصار الرأسمالية 

المعولم. ولدينا إضعاف استراتيجي لــلــدول، بل 

حتى عملية مستمرة من النخر الرأسمالي للدول. 

وثالثًا، لدينا ممارسات إمبريالية جديدة تتسامح، 

بل وتشجع في بعض الظروف، على ذبح الدول 

أو تدميرها«.

التأثيرات في السكان 

يتحدث باديو في هذا الجزء الثاني عن التأثيرات 

الــمــبــاشــرة فـــي الــســاكــنــة، ويـــــرى »أن الـــتـــأثـــيـــر الأول 

والبين ... هو أن التنمية غير المتكافئة لم يسبق 

ـــا  ــامًـ ــــثـــــيـــــل«. ولـــلـــتـــدلـــيـــل عـــلـــى ذلــــــك، يـــقـــدم أرقــ لــــهــــا مـ

يــــعــــرفــــهــــا،  أن  ــيـــــع  ــ ــــمـ »الـــــجـ ــلـــــى  ــ عـ أن  يـــــــــرى  أســـــاســـــيـــــة 

وعــلــى الــجــمــيــع أن يضعها فــي جــيــبــه، فــهــي أرقـــام 

تـــخـــفـــي مــــا يـــجـــب أن نـــطـــلـــق عـــلـــيـــه مـــنـــطـــق الــطــبــقــة، 

صـــارم للغاية، ودقــيــق لــلــغــايــة«. هــذه الأرقــــام تبين 

بشكل فــاضــح الــتــنــاقــضــات الــصــارخــة بــيــن الــفــقــراء 

والأغنياء، كما تبين نسب كل طبقة، حيث تبلغ 

الفقيرة  والطبقة  المئة  فــي   10 الأوليغارشية  نسبة 

60 فـــي الــمــئــة والــطــبــقــة الــمــتــوســطــة 30 فـــي الــمــئــة. 

ـــة مــنــظــمــة  ــ ويـــخـــلـــص بــــاديــــو إلـــــى الــــقــــول: »إنــــهــــا رؤيـ

ودالة: فلدينا كتلة من الفقراء تمثل نصف سكان 

الــعــالــم، ولــديــنــا أولــيــغــارشــيــة أرســتــقــراطــيــة، إذا جاز 

لــــي الــــقــــول، مــــن حـــيـــث عــــددهــــا. ثـــــم لــــديــــنــــا الــطــبــقــة 

المتوسطة، وهي دعامة الديمقراطية، والتي تمثل 

40 فــي المئة مــن الــســكــان، تتقاسم حصة 14 في 

ـــــوارد الـــعـــالـــمـــيـــة«. عـــــاوة عــلــى هـــذا،  ــــمـ الـــمـــئـــة مـــــن الــ

يــــرى بـــاديـــو أن هــــذه الــطــبــقــة الــمــتــوســطــة، وبــالــنــظــر 

إلـــى مــوقــعــهــا وعــــدم إلــحــاقــهــا بــطــبــقــة الـــفـــقـــراء، هي 

»فـــي الــمــجــمــوع، أقــــرب إلـــى الــعــنــصــريــة، وكــراهــيــة 

الأجــانــب، وكــراهــيــة الــفــقــراء. هــذه هــي الأوصـــاف 

والتي  المتوسطة،  الكتلة  لهذه  المهددة  الخاصة 

تــحــدد الــغــرب بــالــمــعــنــى الـــواســـع، أو الــتــمــثــل التي 

تــتــمــلــكــه عـــن نــفــســه، وهـــي أوصـــــاف تــقــوم بتأجيج 

الــشــعــور بــالــتــفــوق. ونــحــن نــعــرف جــيــدًا أن الــطــبــقــة 

ــــه لــلــقــنــاعــة بـــأن  الـــمـــتـــوســـطـــة فــــي الــــغــــرب هــــي الــــمــــوجِّ

ــــنـــــاس  ـــــو مــــــكــــــان الـ ـــــي نـــــهـــــايـــــة الــــــمــــــطــــــاف، هــ الــــــــغــــــــرب، فــ

الـــمـــتـــحـــضـــريـــن«. هــــذا الـــشـــعـــور بــتــفــوق الـــغـــرب هو 

ما يجعل الطبقة الوسطى أقــرب إلى حب القتل 

ــيـــل. يــــقــــول بـــــاديـــــو: »هــــــو ذا أحــــــد الأســــبــــاب  ــتـ ــتـــقـ والـ

الــذي يجعل مــن القتل الجماعي الــذي نتحدث 

ــــه يــــضــــرب فــي  ــــذه الـــلـــيـــلـــة دالً وصــــــادمًــــــا. إنــ عـــنـــه هــ

الواقع، أوروبا هذه، التي هي بالنسبة إلى بعض 
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الــــنــــاس نــقــطــة ضـــعـــف الـــرأســـمـــالـــيـــة الـــمـــعـــولـــمـــة، إنـــه 

يضرب قلب الكتلة المتوسطة«.

ــــذا هــــو الأثـــــــر الأول الـــــــذي يــســتــهــدف  ــــان هــ لـــئـــن كــ

ســــكــــان الـــبـــنـــيـــة الــــرأســــمــــالــــيــــة الـــمـــعـــولـــمـــة، كـــمـــا يـــرى 

بــاديــو، فــإن الأثــر الثاني المهم والخطِر هو ذلك 

الــــشــــعــــور بــــالــــعــــدم لــــــدى الـــطـــبـــقـــات الــــفــــقــــيــــرة. يـــقـــول 

بــــاديــــو مــــوضــــحًــــا: »يــــوجــــد هــــنــــاك شــــــيء مـــهـــم جــــدًا 

أيـــضًـــا لــفــهــم مـــا يـــحـــدث. فـــفـــي عــــالــــم الـــــيـــــوم، هــنــاك 

أكــــثــــر مــــن مـــلـــيـــاريـــن مــــن الأشـــــخـــــاص الــــذيــــن يــمــكــن 

أن نــــقــــول عـــنـــهـــم إنــــهــــم لا شــــــــيء. هــــم لـــيـــســـوا حــتــى 

جــــــــزءًا، كـــمـــا هــــو واضـــــــح، مــــن كــتــلــة 50 فــــي الــمــئــة 

الـــفـــقـــيـــرة. بــــل أســـــــوأ مــــن ذلـــــــك: فـــهـــم لا شـــــيء فــي 

رأس المال، وهو ما يعني أنهم، في ظل التطور 

البنيوي للعالم، لا شيء، وبالنتيجة، وبكل دقة، 

يـــكـــونـــوا  ألّ  يـــــوجـــــدوا أصــــــــاً. ويـــنـــبـــغـــي  ألّ  يــنــبــغــي 

هــنــا. سيكون هــذا مــن الأفــضــل. لكنهم يــوجــدون 

هــنــا عــلــى الـــرغـــم مـــن ذلـــــك«. وهـــــؤلاء فـــي تحليل 

باديو »ليسوا لا مستهلكين ولا قوة عمل«، وهُم 

إلـــــى ذاك.  إلـــــى هـــــذا ولا  الـــمـــنـــفـــذ لا  يــــجــــدون  »لا 

ــــى الــــعــــمــــل، ولــــيــــســــوا طــــابًــــا أو  لـــيـــس لـــهـــم مـــنـــفـــذ إلــ

متقاعدين، وبالنتيجة ليس لهم منفذ إلى السوق 

كــــذلــــك. مــــن وجـــهـــة نـــظـــر الــمــنــطــق الــــعــــام لــلــعــالــم، 

الــرضــا،  والكاملة  المتجبرة  الرأسمالية  وللعولمة 

فــهــم كــمــا لـــو أنـــهـــم لـــم يـــكـــونـــوا مـــوجـــوديـــن«؛ إنــهــم 

بالنتيجة لا يعنون أي شيء. ويطرح باديو سؤاله 

ويجيب عــنــه: »مـــا الــــذي يعنيه أنــهــم لا يــعــنــون أي 

شــــيء؟ يــعــنــي هــــذا أنــهــم لــيــســوا لا مــســتــهــلــكــيــن ولا 

قوة عمل. ذلك لأن الوجود يكون بطريقتين فقط 

بالنسبة إلــى رأس المال، إذا كنت لا تنتمي إلى 

الأوليغارشية، يجب أن تكون موظفًا من جانب، 

وأن تكسب بعض المال، ثم يجب أن تستهلك 

هـــذا الــمــال عــن طــريــق اســتــهــاك المنتجات التي 

يــصــنــعــهــا رأس الـــمـــال هـــذا نــفــســه. إن هــويــتــك في 

نــــظــــر الـــــحـــــركـــــة الـــمـــهـــيـــمـــنـــة فــــــي عـــــالـــــم الــــــيــــــوم هـــويـــة 

مزدوجة، كما يبيتها مال الموظف والمستهلك«. 

ــبــــــاب وجـــــــــود هــــذه  ــ ــــعـــــرف أســ ــــو أن يـ ــــاديــ ويــــــحــــــاول بــ

ثــــم يــســتــعــرض  لـــهـــا أي وزن.  لـــيـــس  الـــتـــي  الـــفـــئـــات 

حــــــالات وجــــودهــــا والآثــــــــار الـــنـــاتـــجـــة مـــنـــهـــا، بــحــيــث 

يرى أن وراء وجودها تسليم مناطق بأكملها إلى 

عصابات مسلحة أو عصابات سياسية فاشية، أو 

إلــــى شـــركـــات رأســمــالــيــة مــســلــحــة وهــمــجــيــة تحتل 

الأمـــاكـــن الــشــاغــرة الــتــي أخــلــتــهــا الـــدولـــة. ويــضــرب 

مثلً فيذكر تنظيم »داعش« وغيره من العصابات 

الــمــســلــحــة الـــفـــاشـــيـــة ذات الـــطـــابـــع الـــديـــنـــي. ويــــرى 

ــــا أن هــــــــؤلاء يـــمـــثـــلـــون مـــــن يـــســـمّـــيـــهـــم كـــارهـــيـــن  ـــضًـ أيــ

للإسلام. يقول: »إنهم الكارهون للإسلام. نعم، 

نعم، وســوف أعــود إلــى هــذه النقطة. لكني أقول 

لكم من الآن، إن الدين كان دائمًا بمثابة الذريعة، 

ــــــام  ـــكــــرهــــون الإسـ ـــذيــــن يـ ــالـ ــــغـــــطـــــاء الــــخــــطــــابــــي، فــ والـ

ــــن جـــانـــب  هـــــم الـــمـــتـــاعـــبـــون والــــمــــتــــاعــــب بــــهــــم، مـ

الــعــصــابــات الــفــاشــيــة. ولــــم تــكــن حــتــى الــمــســيــحــيــة 

بمنأى عن ذلك«.

 الخصوصيات الذاتية 
التي تنبثق عن ردود الفعل 

يــعــنــي بـــاديـــو بــــ »الــخــصــوصــيــة الــذاتــيــة الــنــمــوذجــيــة« 

تـــــلـــــك »الأشـــــــــكـــــــــال الــــنــــفــــســــيــــة، وأشــــــــكــــــــال الاقـــــتـــــنـــــاع 

والــتــأثــيــرات الــتــي هــي نــتــاج الــعــالــم الـــذي يتحدث 

عــــــنــــــه«. وفــــــــي هــــــــذا الـــــــصـــــــدد، يــــتــــحــــدث عــــــن ثــــاث 

خصوصيات وهي: »الخصوصية الذاتية الغربية، 

والــخــصــوصــيــة الــذاتــيــة لــرغــبــة الــغــرب الــتــي ليست 

هـــي نــفــســهــا، والــخــصــوصــيــة الــذاتــيــة الــتــي يــدعــوهــا 

›الـــــــعـــــــدمـــــــيـــــــة‹«. وفـــــــــي مـــــــا يـــــــــرى بــــــــاديــــــــو، فـــــــــإن »هـــــــذه 

الـــخـــصـــوصـــيـــات الـــذاتـــيـــة الــــثــــاث هــــي الإبــــداعــــات 

النموذجية للدولة المعاصرة في العالم«. 
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الـــذاتـــيـــة  الـــخـــصـــوصـــيـــة  تــــوجــــد  الــــمــــقــــام الأول،  فـــــي 

الغربية، »وهي الخصوصية الذاتية لأولئك الذين 

يتقاسمون 14 في المئة المتبقية من الأوليغارشية 

الــمــهــيــمــنــة. هـــذه هـــي الــخــصــوصــيــة الــذاتــيــة للطبقة 

المتوسطة، وهي مركزة إلى حد كبير في البلدان 

الأكـــثـــر تـــقـــدمًـــا. هــــذا هـــو الــمــكــان الـــــذي يــمــكــن أن 

ع فيه الفتات. وهذه الخصوصية الذاتية، كما  يوزَّ

نراها تشتغل، هي مبنية، في رأيي، على تناقض. 

ــــيــــــاح الـــــذاتـــــي الـــعـــظـــيـــم عــن  الــعــنــصــر الأول هـــو الارتــ

الذات، فالغربيون مرتاحون جدًا لأنفسهم، إنهم 

يــقــدرون بعضهم بعضًا. فهنا توجد غطرسة  حقًا 

تــاريــخــيــة وراء هـــــذا، وبــطــبــيــعــة الــــحــــال، لـــم يمض 

وقــت طويل على الفترة التي كــان فيها الغربيون 

هم قادة العالم. في ذلك الوقت، كانوا يجمعون 

الــمــمــتــلــكــات كــلــهــا، الــمــنــزوعــة عـــن طــريــق الــعــنــف 

الــخــالــص، وكـــان الــفــرنــســيــون والإنــكــلــيــز يمتلكون 

خريطة العالم غير الأوروبــي كلها. وما بقي من 

هـــذه الـــقـــوة الإمــبــريــالــيــة الــمــبــاشــرة والــضــخــمــة، هو 

الــتــمــثــل لــهــا بــصــفــتــهــا، بــطــريــقــة أو بـــأخـــرى، التمثل 

لــلــعــالــم الـــمـــعـــاصـــر، وبــصــفــتــه الــمــخــتــرع والـــمـــدافـــع 

عن نمط الحياة الحديثة«.

والــــخــــصــــوصــــيــــة الــــثــــانــــيــــة هـــــي الــــتــــي يـــســـمّـــيـــهـــا بــــاديــــو 

الخصوصية الذاتية لرغبة الغرب، وهي في رأيه 

»الخصوصية الذاتية التي تأتي في المقام الأول، 

ومــــا أســمــيــهــا أنــــا رغـــبـــة الــــغــــرب: الـــرغـــبـــة فـــي امــتــاك 

وتشارك ما يتم تمثله ويوصف بأنه الثراء الغربي 

كله. يتعلق الأمر إذًا بمحاولة التكيف مع سلوك 

الطبقة المتوسطة واستهلاكها، من دون أن تكون 

لدينا الوسيلة. لذلك، فإن النتيجة ستكون، بطبيعة 

الحال، نشوء ظواهر مثل تدفقات الهجرة؛ ذلك 

أن الشكل البسيط للرغبة في الغرب هو ببساطة 

الــــرغــــبــــة فـــــي تــــــرك الـــمـــنـــاطـــق الـــمـــنـــكـــوبـــة لـــانـــضـــمـــام 

إلــى هــذا العالم الغربي العجيب، لأن كل شيء 

هناك على ما يرام، ولأن الجميع يشعر بالسعادة 

وغارق في السهولة الحديثة والجميلة. وإذا كنا 

لا نــســتــطــيــع أن نــذهــب هـــنـــاك، يــمــكــنــنــا الاســتــســام 

للاستلابات المحلية، أي لأنماط نسخ، بوسائل 

بائسة، تشكيلات وأساليب الحياة الغربية. يمكن 

أن نتحدث طويلً عن موضوع رغبة الغرب هذا، 

الــذي هو أمــر أساسي في عالم اليوم، والــذي له 

آثار كبيرة، كلها كارثية«.

أما الخصوصية الثالثة والأخيرة، فهي »العدمية، 

وهـــــي رغـــبـــة فــــي الانـــتـــقـــام والـــتـــدمـــيـــر تـــقـــتـــرن، بــطــبــيــعــة 

الـــحـــال، بــالــرغــبــة فـــي الــرحــيــل والــتــقــلــيــد الــمــســتــلــب. 

ــتــــقــــام والــــتــــدمــــيــــر، مــن  هـــــذه الـــرغـــبـــة الـــقـــويـــة فــــي الانــ

الطبيعي أن يتم، في غالب الأحيان، التعبير عنها 

وترسيمها في الأساطير التفاعلية، وفي العادات 

ــــاع عــنــهــا،  ـــدفــ ــ الـــتـــقـــلـــيـــديـــة الــــتــــي نـــمـــجـــدهـــا ونـــعـــلـــن الـ

حتى بالأسلحة، ضد نمط الحياة الغربية، وضد 

رغبات الغرب«.

ـــدّ حــيــاتــه  ــ ــعَـ ــ ــ ــيـــة مـــــن لا تُ ــتـــعـــلـــق بـــعـــدمـ والأمـــــــــر هـــنـــا »يـ

شيئًا. وتنشأ هــذه العدمية فــي ظاهرها ضــد رغبة 

الــــغــــرب، ولــكــنــهــا تــنــشــأ بــســبــب رغـــبـــة الـــغـــرب الــتــي 

الـــعـــدمـــي  يــــكــــن  لـــــم  الــــمــــخــــفــــي. وإذا  هـــــي شـــبـــحـــهـــا 

يفعل غريزة الموت، وإذا لم يكن يحرر عدوانيته 

الـــقـــاتـــلـــة بــطــبــيــعــة الــــحــــال، فـــإنـــه يـــعـــلـــم، فــــي الــــواقــــع، 

 أنــه هــو أيــضًــا سيستسلم لرغبة الــغــرب الــمــوجــودة 

بالفعل فيه«.

ويصل باديو إلى الخلاصة التالية: »يجب أن نفهم 

أن هاتين الخصوصيتين الذاتيتين النموذجيتين – 

الــغــرب والخصوصية  لــرغــبــة  الــذاتــيــة  الخصوصية 

الــذاتــيــة الــعــدمــيــة فــي الانــتــقــام والــتــدمــيــر– تشكلان 

زوجــيــن، إيــجــابــي وســلــبــي، يــــدوران حـــول السحر 

الذي تشكله الهيمنة الغربية.
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كــل هـــذا يــحــدث فــي ســيــاق، حــيــث لا يــتــم اقــتــراح 

أي شــيء من شأنه أن يكون تنازلً جماعيًا يؤكد 

استشرافًا لبنية عالم أخرى وينظمه، وبشكل تكون 

النموذجية  الذاتية  الخصوصيات  هــذه  فيه جميع 

الـــثـــاث، فـــي واقــــع الأمـــــر، داخــــل بــنــيــة الــعــالــم كما 

ســبــق لـــي أن وصــفــتــه. وانـــطـــاقًـــا مـــن هــــذا الــبــاطــن، 

سأقوم بوصف ما أسميه الفاشية المعاصرة«.

الفاشية المعاصرة 

يـــــــتـــــــحـــــــدث بــــــــــاديــــــــــو عــــــــــن الـــــــفـــــــاشـــــــيـــــــة بـــــصـــــفـــــتـــــهـــــا تــــلــــك 

الــــــخــــــصــــــوصــــــيــــــة الــــــــذاتــــــــيــــــــة الـــــشـــــعـــــبـــــيـــــة الــــــــتــــــــي تـــنـــشـــئـــهـــا 

الــرأســمــالــيــة، ويــحــدد أســبــابــهــا إمـــا فــي »وجــــود أزمــة 

شاملة خطِرة – وهي الحال في الثلاثينيات – وإما 

ربما، وبشكل أعمق، بسبب الآثار التي تنشأ عن 

الحدود البنيوية للرأسمالية التي أبرزتها العولمة«. 

وفــــي إطــــار آخــــر، يــتــحــدث بـــاديـــو عـــن عــاقــة الــديــن 

ــــكـــــل، يــمــكــن  ــــقـــــول: »مــــــــن حــــيــــث الـــــشـ ــيـ ــ بــــالــــفــــاشــــيــــة، فـ

أن نــــعــــرّف هـــــذه الـــفـــاشـــيـــة الـــحـــديـــثـــة كـــمـــحـــرك لــمــوت 

مــعــلــن بــلــغــة الـــهـــويـــة. والــــديــــن يـــكـــون عـــنـــصـــرًا مــزيــنًــا 

تمامًا في هذا الإعلان: كانت الكاثوليكية بالنسبة 

إلــى الفاشية الإســبــانــيــة خــال الــحــرب الأهــلــيــة هذا 

الـــعـــنـــصـــر الـــــمـــــزيـــــن، مـــثـــلـــمـــا هـــــو الإســــــــــام الـــــيـــــوم هــــذا 

الـــعـــنـــصـــر الــــمــــزيــــن فـــــي الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط، وبـــشـــكـــل 

خـــاص هــنــاك حــيــث يــكــون التقسيم الإمــبــريــالــي قد 

دمــر كل الــدول. ولكن الــديــن ليس ســوى اللباس، 

وليس هو أساس المشكلة، إنه شكل الخصوصية 

الذاتية، وليس المحتوى الفعلي للشيء. المحتوى 

الــفــعــلــي الـــــذي يــصــنــع حـــطـــام الـــخـــرافـــة الــديــنــيــة الــتــي 

تمثل هويته مستمد مــن الحضور الكلي )فــي كل 

مكان( لرغبة الغرب في شكلها الجازم والصريح، 

أوفي شكلها المكبوت والقاتل«. 

ـــر لــرغــبــة  ـــ ولــــئــــن كــــانــــت الـــفـــاشـــيـــة »هـــــي الــــوجــــه الآخـ

الــــــغــــــرب الــــمــــحــــبــــطــــة، الـــمـــنـــظـــمـــة عــــســــكــــريًــــا – بـــهـــذا 

لــلــعــصــابــة  الــــمــــرن  الـــنـــمـــوذج  الــــقــــدر أو ذاك - وفـــــق 

متباينة،  أيديولوجية  المافيوية، والحاملة أصباغًا 

الــديــن محض  الــتــي يحتلها  حيث تــكــون المكانة 

شــكــلــيــة«، فــــإن أصــحــابــهــا هـــم مـــن فـــئـــات الــشــبــاب 

العريضة، »إنهم شباب. وبالنتيجة، فقتلة كانون 

ــنــــايــــر شـــــبـــــاب، مـــثـــلـــهـــم مــــثــــل قـــتـــلـــة تـــشـــريـــن  ــثــــانــــي/يــ الــ

الثاني/ نوفمبر، وهــم شباب من هنا. هم شباب 

من الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين العشرين 

والـــثـــاثـــيـــن ســــنــــة، ومــعــظــمــهــم مــــن أصـــــــول الـــهـــجـــرة 

الـــعـــمـــالـــيـــة، مــــن الـــجـــيـــل الـــثـــانـــي أو الـــثـــالـــث. هــــؤلاء 

الشباب يعتبرون أنفسهم من دون منظور، وليس 

لهم مكان يمكن أن يشغلوه. وحتى أولئك الذين 

تعلموا قليلً، الحاصلون على شهادة البكالوريا، 

هم من هذه الفئة: لا مكان لهم، ولا مكان يوافق 

رغبتهم. هــؤلاء الشباب يــرون أنفسهم، فــي ذات 

الوقت، على هامش، المأجورين، وعلى هامش 

الاســــتــــهــــاك والـــمـــســـتـــقـــبـــل. ومــــن ثـــم يــقــتــرح عليهم 

أن يــكــونــوا مـــن الــفــاشــيــة )نــســمّــي ذلــــك، بــغــبــاء في 

الـــدعـــايـــة، ›تـــطـــرفًـــا‹، فـــي حــيــن يــشــكــل ذلـــــك، بــدقــة 

وبـــســـاطـــة، ›تـــراجـــعًـــا‹( الــتــي هـــي خــلــيــط مـــن بــطــولــة 

التضحية بالنفس والإجرام والرضا ›الغربي‹. من 

نــاحــيــة أولـــــى، فـــإن الـــشـــاب ســيــصــبــح شــخــصًــا مثل 

قـــادر على  المافيوي يفتخر بكونه كــذلــك، وبــأنــه 

الــقــيــام بــبــطــولــة الــتــضــحــيــة بــالــنــفــس والإجـــــــرام: قتل 

الغربيين، وهزيمة قتلة العصابات أخرى، وتنفيذ 

الــقــســوة الــمــذهــلــة، وغـــزو الأراضــــي ... إلـــخ. هذا 

من جهة، ومن جهة أخرى، بعض اللمسات من 

إن  المختلفة.  الــرضــا  ومظاهر  الجميلة‹،  ›الحياة 

تنظيم ›داعش‹ يدفع بشكل جيد لمجموع رجاله 

مــا هــو أفــضــل كــثــيــرًا مــمــا يمكن أن يكسبه ›عـــادة‹ 

فيها. هناك بعض  يعيشون  التي  المناطق  ساكنو 

المال، وهناك النساء، وهناك السيارات ... إلخ. 

الــقــاتــلــة، وفي  إنــه خليط مــن المقترحات البطولية 
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ــــج عـــن  ــــاتــ ـــــنــ ــــغــــــربــــــي الـ ـــاد الــ ــ ــــفــــــسـ الـــــــوقـــــــت نـــــفـــــســـــه، مـــــــن الــ

الـــمـــنـــتـــجـــات. وهـــــذا هـــو الــخــلــيــط الــمــنــســجــم الـــذي 

كـــــــان دائــــــمًــــــا يــــوجــــد فـــــي الــــعــــمــــق، وهـــــــو واحــــــــد مــن 

خصائص العصابات الفاشية«.

من هم القتلة؟

بــاديــو:  يتساءل  ومقلقة،  كثيرة  أسئلة  عــن  للإجابة 

مـــــــــن هـــــــــم قـــــتـــــلـــــة تــــــشــــــريــــــن الــــــثــــــانــــــي/نــــــوفــــــمــــــبــــــر فـــــــــي هــــــذه 

الـــوضـــعـــيـــات؟ ومــــــاذا نـــقـــول عـــن أفــعــالــهــم؟ ويجيب 

ــــا نــــقُــــل إن الـــقـــتـــلـــة هــم  عـــن ســـؤالـــه كــمــا يـــلـــي: »دعـــــونـ

ــــيـــــون، بـــالـــمـــعـــنـــى الـــــــــذي جــــئــــت بـــــه لـــلـــتـــو.  ــــبـــــاب فـــــاشـ شـ

والــمــقــارنــة الــتــي أقــــوم بــهــا، عــن طــيــب خــاطــر، هي 

بينهم وبين بعض الميليشيات الفاشية في فرنسا 

في الحرب الأخــيــرة. فضمن هــذه العصابات من 

شباب الميليشيات والمتعاونين مع الألمان، كان 
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الــشــبــاب  الــجــانــب، كـــان  la muerte !، وفـــي هـــذا 

يـــفـــعـــلـــون كـــــل شــــــــيء، فـــهـــم مـــســـلـــحـــون، ويــمــكــنــهــم 

ــنـــــاس، أن يـــعـــذبـــوهـــم. كـــانـــت الــقــســوة  ــ يـــقـــتـــلـــوا الـ أن 

مــعــلــنــة. ثـــم كــــان هــنــاك أيـــضًـــا كــثــيــر مـــن الامـــتـــيـــازات 

الــصــغــيــرة، مــن قــبــيــل الــحــيــاة الــجــمــيــلــة، والــجــولات 

ــــارات الـــجـــمـــيـــلـــة، والـــــمـــــال،  ــيــ ــ ــــســ فـــــي الـــــحـــــانـــــات، والــ

والــفــتــيــات ... كــــان هـــنـــاك خــلــيــط مـــن الــمــكــونــات. 

فمن كان أفراد هذه الميليشيات؟ كانوا فرنسيين، 

الوطنية  المصالح  الــحــرب الأهــلــيــة، ضــد  فرنسيي 

الأكــثــر وضـــوحًـــا، ذلـــك لأنــهــم كــانــوا يــتــعــاونــون مع 

الــنــازي ويقتلون فرنسيين آخــريــن. كان  الاحــتــال 

ــثــــل إمـــامـــهـــم  ــــوا مــ ــانــ ــ ــــاك. كــ ــنــ ــ ــنـــــاك شـــــــيء مـــلـــصـــق هــ ــ هـ

بيتان، يدعون كثيرين من فرنسا، والعلم الوطني، 

ــــا! فـــــرنـــــســـــا!‹، عــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن أنــــهــــم كــــانــــوا  ›فـــــرنـــــسـ

ــــة، ضـــــــد الــــمــــصــــالــــح  ــــســ ــائــ ــ ــلـــــون، فـــــــي ظـــــــــــروف بــ ــ ــــمـ ــــعـ يـ

الوطنية الأساسية، التي هي عدم السقوط تحت 

احتلال أي قوة أجنبية. هذا هو ما أسميه الانقسام 

قتلة  الفاشية.  الذاتية  الخصوصية  لهذه  الداخلي 

اليوم هم، بمعنى من المعاني، منتجات نموذجية 

ــبــــطــــة، وهــــــــم نــــــــاس تــســكــنــهــم  لــــرغــــبــــة الــــــغــــــرب الــــمــــحــ

رغـــبـــة مـــقـــمـــوعـــة، نـــــاس كــونــتــهــم هـــــذه الـــرغـــبـــة. فــهــم 

يــتــصــورون أنــفــســهــم مــأخــوذيــن بــالــعــاطــفــة الــمــعــاديــة 

للغرب، ولكنهم ليسوا سوى عَــرَض من أعراض 

الــعــدمــيــة لـــلـــفـــراغ الأعـــمـــى لــلــرأســمــالــيــة الــمــعــولــمــة، 

وعـــــدم أهــلــيــتــه، وعـــجـــزه عـــن عـــد جــمــيــع أبـــنـــائـــه في 

العالم كما يقوم بتشكيله«.

عـــنـــدمـــا يـــتـــحـــدث بــــاديــــو عـــمـــا جـــــرى فــــي 13 تــشــريــن 

بين  فإنما يتحدث عبر خيط رابــط  الثاني/ نوفمبر 

الفاشيات في أوروبا قبل هذه المرحلة، كما يرتبط 

ذلك بالواقع الفرنسي/الغربي، حيث يقول: »وإذا 

نـــظـــرنـــا، فــــي الـــــواقـــــع، إلـــــى مــــجــــزرة يـــــوم الــجــمــعــة 13 

فيها  نــرى  الثاني/نوفمبر كما حــدثــت، فلن  تشرين 

مـــجـــزرة مــنــظــمــة، ولا عــســكــريــة، بـــل هـــي، فـــي كلمة 

واحدة، قضية دموية، ولكن رديئة. يمكنها أن تكون 

كذلك، لأن الفاشيين الشباب قرروا أن حياتهم لا 

تــعــنــي شــيــئًــا. هـــذا هـــو الــمــصــيــر الــمــطــلــق لــهــذا الــنــوع 

مـــن الأعــــمــــال. فــحــيــاتــهــم لا تــعــنــي أي شــــيء. ولأن 

حياتهم لا تعني شيئًا، فإن حياة الآخرين كذلك لا 

تعني أي شيء. إنها حقًا العدمية التي هي أساس 

كـــل شـــــيء. وأخــــيــــرًا فــإنــنــا ســــوف نـــحـــرق حــيــاتــنــا في 

›بطولة‹ سخيفة ومصطنعة وإجرامية. أعتقد  إطــار 

ــتــــــاً جــــمــــاعــــيًــــا‹ رهـــيـــبًـــا  ــ ــــــك ›قــ ــــا يــــجــــب أن نـــســـمـــي ذلــ ــنـ ــ أنـ

يندمج فيه القاتل نفسه. هنا يوجد شكل الجريمة 

الانتحاري الذي يبلغ ذروته في غريزة الموت. فلا 

يوجد لا ضحايا ولا قتلة«.

رد فعل الدولة: »فرنسا« و»الحرب«

يتحدث باديو في هذه النقطة المفصلية الأخيرة 

عــن ردود فعل فرنسا تــجــاه مــا جــرى مــن أحــداث 

دمــــويــــة عـــصـــفـــت بـــالـــســـلـــم الــــبــــاريــــســــي، لــــذلــــك فــهــو 
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ــيــــفــــة الأســـــاســـــيـــــة لـــلـــدولـــة  ــقــــــول: »أعــــتــــقــــد أن الــــوظــ ــ يــ

مــــثــــل دولــــــــة فــــرنــــســــا، هـــــي جــــعــــل الـــطـــبـــقـــة الـــوســـطـــى 

تــنــضــبــط. وهــــذا هـــو الــعــمــل الــــذي يــقــوم بـــه الــيــســار 

بــشــكــل كــبــيــر. فــالــيــســار عــمــلــه مــمــتــاز عــنــدمــا يتعلق 

الأمــر بتأديب الطبقة الــوســطــى. أود أن أذكّـــر بأنه 

ــتــــرة شــــبــــابــــي، وخـــــــال حــــــرب الــــجــــزائــــر، كـــان  فــــي فــ

الــيــســار، الـــذي كـــان يحكم فــرنــســا مــع غــي موليه، 

ــيــــات خــــاصــــة‹ - مــثــلــمــا هــي  حـــصـــل عـــلـــى ›صــــاحــ

الحال اليوم حيث حصل على شبه إجماع على 

›حــالــة الـــطـــوارئ‹ – مــن أجـــل شــن حـــرب شــامــلــة. 

ــبـــط الـــطـــبـــقـــة الـــمـــتـــوســـطـــة،  ــتـــم ضـ ويــــبــــدو أنــــــه لـــكـــي يـ

بـــالـــقـــول ›الــــحــــرب، الــــحــــرب‹، الـــشـــيء الـــــذي ليس 

مـــن عـــــادات هــــذه الــطــبــقــة، يــجــب أن يـــصـــدر ذلــك 

عن جهة اشتراكية«. ويحاول باديو أن يتناول ما 

يسمّيه الزوج فرنسا – الحرب، فيقول عن فرنسا: 

بـــشـــكـــل لائــــق  تــــعــــد مـــمـــثـــلـــة الـــــيـــــوم  لـــــم  »... فــــرنــــســــا 

كـــمـــكـــان مــتــمــيــز مــــن الــتــقــالــيــد الــــثــــوريــــة. هـــــي، بــــدلً 

مــن ذلــك، متميزة بمجموعة فــريــدة مــن الهويات 

الــثــقــافــيــة والـــفـــكـــريـــة. وهــــي أيـــضًـــا مــمــيــزة بـــشـــيء لم 

ــيـــن  يـــتـــحـــقـــق مـــــن قــــبــــل فـــــي أي مــــكــــان آخــــــــر: الـــقـــوانـ

ــنًـــا والــــتــــي تــتــعــلــق بــــجــــزء مــــن الـــفـــقـــراء  الـــتـــمـــيـــيـــزيـــة عـــلـ

الـــذيـــن أوجـــدتـــهـــم. الــقــوانــيــن الــخــاصــة بــالــحــجــاب 

الإســامــي، كــل ذلـــك، ويؤسفني أن أقـــول ذلــك، 

قوانين وصم وتمييز تخص من؟ تخص الفقراء، 

الــســكــان الــفــقــراء الــذيــن لــديــهــم ديــنــهــم، مــثــل خــدم 

المنازل والعمال البروطون Bretons الذين كانوا 

كــاثــولــيــك فـــي الـــمـــاضـــي. إن الأمــــر يــتــعــلــق بتشويه 

التي  صورتهم، رغم أن الرأسمالية الفرنسية هي 

جعلتهم فقراء«.

أمــــا عـــن الــــحــــرب، فـــيـــقـــول: »هـــنـــاك شــــيء واضــــح: 

فــلــيــس ›الــــبــــرابــــرة‹ هـــم مـــن أعـــلـــنـــوا الــــحــــرب، ولــكــنــهــا 

ــــقـــــطـــــورة تـــجـــر  الــــــــدولــــــــة الــــفــــرنــــســــيــــة الــــــتــــــي ذهـــــــبـــــــت، كـــــمـ

الشركات وأحيانًا الأميركيين إلى حشر أنفها في 

شؤون إمبراطورية موحلة، والمشاركة في تقسيم 

المناطق، وتدمير الــدول، وانطلاقًا من ذلك، إلى 

تــكــويــن وضــعــيــة أحــــاول الآن أن أصــفــهــا بــانــورامــيًــا. 

ـــذه الـــحـــالـــة تــشــمــل الـــتـــكـــون الــــذاتــــي لــلــشــبــاب  إن هـ

الفاشيين في المناطق الفاقدة للحياة الاجتماعية، 

وفي حقيقة كون جزء كله من سكان العالم يتم 

حسابه كلاشيء«.

يــــتــــحــــدث بـــــاديـــــو أخــــــيــــــرًا عـــــن شـــــــــروط الــــــعــــــودة إلــــى 

ســــــيــــــاســــــة لـــــلـــــتـــــحـــــرر بـــــــعـــــــيـــــــدًا عـــــــــن مـــــخـــــطـــــط الـــــعـــــالـــــم 

الــمــعــاصــر، وعـــن مــخــرج لــفــرنــســا مــن هـــذا الــمــأزق 

الـــــــذي دخـــلـــتـــه وانــــحــــشــــرت فـــيـــه بـــســـبـــب ســيــاســاتــهــا 

الاســــتــــعــــمــــاريــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة الــــشــــديــــدة الــــرعــــونــــة، 

فــــيــــرى أن هــــــذا الـــــخـــــروج كــــامــــن فــــي ضــــــــرورة نــشــر 

فــكــر جــديــد مــحــل الــفــكــر الــغــربــي الــقــائــم. ولــذلــك 

ـــيــــف، فــــي ظــل  نـــجـــده يـــطـــرح أســـئـــلـــة مــــن قـــبـــيـــل: »كـ

هذه الظروف، سنحاول بناء فكر مختلف؟ كيف 

سنتخلص من هذا كله؟«.

يرى باديو أن غياب سياسة مناقضة للسياسة التي 

تنهجها الــرأســمــالــيــة فــي الــعــالــم هــو الــشــر الكامن 

فــــي الــمــجــتــمــعــات الـــغـــربـــيـــة. يـــقـــول بــــاديــــو: »إن مــا 

نعانيه هو الغياب على المستوى العالمي لسياسة 

إن  الرأسمالية.  بواطن  تكون منقطعة عن جميع 

غياب هذه السياسة على المستوى العالمي هو 

ــبـــاب فـــاشـــيـــيـــن. لـــكـــن لــيــس  الــــــذي يـــقـــوم بـــإظـــهـــار شـ

الشباب الفاشيون أو العصابات أو الدين سببَ 

ــــقـــــادرة عـــلـــى بـــنـــاء رؤيــتــنــا  غـــيـــاب ســـيـــاســـة الـــتـــحـــرر الـ

غياب  إن  الخاصة.  ممارساتنا  وتحديد  الخاصة 

هذه السياسة هو الذي يوفر إمكان وجود الفاشية 

والعصابات والهلوسات الدينية«.

ــــا أن الـــعـــمـــل الــــــــذي يـــتـــعـــيـــن عــلــى  ــــضًـ ــــو أيـ ــــاديـ يــــــرى بـ

الــمــجــتــمــعــات الــغــربــيــة الـــقـــيـــام بـــه هـــو عــمــل فــكــري 

وجذري ومهم وعالمي؛ فـ»هناك حالة استعجال، 
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استعجال استراتيجي، مقترح للجميع. إنه عمل، 

وهو عمل للعالم كله. إنه عمل الفكر، هو أيضًا 

العمل، والمسافة، للذهاب لمعرفة ذلك الشيء 

الآخـــــر الـــــذي نــتــحــدث لــكــم عـــنـــه، مـــا الـــــذي يعنيه 

حقًا، لجمع أفكاره، ورؤيته للأشياء، ولتثبيته، هو 

البشرية،  لمصير  استراتيجية  رؤيـــة  وأنــتــم، ضمن 

الــــتــــي ســــتــــحــــاول أن تـــجـــعـــل مــــن تــــاريــــخ الإنـــســـانـــيـــة 

المنحرف، يغير اتجاهه، وينتزع من الشر المبهم 

حيث تغرق في هذه الحظة فيه«.

خاتمة
نــخــلــص مـــن هــــذا كــلــه إلــــى وضــــع خـــاصـــة تتعلق 

بكتاب الفيلسوف باديو؛ هذا الكتاب الذي أثار 

ــيـــة  جــــدلً واســـعًـــا فــي الأوســـــاط الــعــالــمــيــة والأوروبـ

والــــفــــرنــــســــيــــة. والأكــــــيــــــد هـــــو أن لـــفـــهـــم رؤيـــــــــة بــــاديــــو 

هـــو  الأول  مـــــدخـــــلـــــيـــــن:  فـــــهـــــمًـــــا صــــحــــيــــحًــــا  لــــلــــعــــالــــم 

بــاديــو بحكم تكوينه  ينهجه  الــذي  التفكير  طبيعة 

الاجتماعي والفكري ورؤيته السياسية؛ ذلك أنه 

مــحــســوب مــنــذ أن دخـــل الــمــجــال الــفــلــســفــي على 

ــــا، حـــيـــث تـــشـــرّب  ــــزامًـ ـــتـ الــــيــــســــار الـــفـــرنـــســـي الأكــــثــــر الــ

الأفـــــــكـــــــار الأكــــــثــــــر ثــــــوريــــــة وجــــــــذريــــــــة، وانــــــضــــــم إلــــى 

جـــمـــاعـــات فـــكـــريـــة صــــارعــــت الأفــــكــــار الــرأســمــالــيــة 

وناضلت ضدها بكل شراسة المناضلين، ونذكر 

بهذا الصدد انتماءه إلى جماعة ألتوسير الفكرية، 

وانـــتـــمـــاءه إلــــى جــمــاعــة مــــاويــــةٍ إبـــــان أحــــــداث أيــــار/

مــايــو 1968 الــتــي خــلــخــلــت فــرنــســا. ونــتــذكــر أيــضًــا 

مـــحـــاجـــجـــاتـــه الـــعـــنـــيـــفـــة ضـــــد كــــــلٍّ مـــــن الــفــيــلــســوفــيــن 

الــفــرنــســيــيــن جـــيـــل دولـــــــوز وجــــــان فـــرانـــســـوا لـــيـــوتـــار، 

اللذين اعتبر أفكارهما انحرافًا عن أفكار ألتوسير 

بشأن الماركسية العلمية. أما المدخل الثاني، فهو 

طــريــقــة اشــتــغــالــه الــفــلــســفــي الــخــاص بـــه، حــيــث إنــه 

أعاد، وهو يناهض النزعة ما بعد الحداثة، تأهيل 

مفهوم الحقيقة، بناء على تصورات لها في القرن 

العشرين وما بعده، بالربط بين البُعد الأنطولوجي 

وعلم الرياضيات. مثل هذا الفهم للحقيقة نجده 

المهم »الكينونة  فــي كتابه  فــي مؤلفاته، وخــاصــة 

والــــحــــدث«، حــيــث لــلــحــقــيــقــة وجـــهـــان: الأول هو 

كونها تعبّر عمّا حدث ويحدث بالفعل، والثاني 

لامحدودية أبعادها باعتبارها تحدث في العالم. 

من هنا، فإن الحقيقة ثابتة وأبدية ولا متغيرة، ثم 

إنها تتشكل عبر عمليات متواصلة في الزمن. 

ضــمــن هــــذا الــتــوجــه وضـــمـــن الــنــقــاش الـــواســـع الـــذي 

عرفته فرنسا حول الإرهاب وربطه بالعالم الإسلامي 

وبالإسلام، ظهر كتاب »شرنا يأتينا من بعيد«.
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